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كثر أنواع القوى تأثيرًا بين الفواعل الدولية للهيمنة وفرض الفنوذ، إذ تعتبر القوة الناعمة اليوم أحد أ
تستخدمها الأطراف الدولية ذات الثقل والوزن السياسي للتأثير غير المباشر على توجهات وتقديرات
فواعل دولية وإقليمية ومحلية أخرى بأساليب لا تنطوي على الإكراه والإجبار، التي تتميز بها عادة
القوة الصلبة، بل على الإقناع والجذب والإغراء، في ظل غياب الشعور بالجانب الإكراهي والإملائي في

العلاقة.

يــف نــاي، صــاحب كتــاب “القــوة الناعمــة وســيلة النجــاح في الســياسة ويعرفهــا المنظــر الأمريــكي جوز
الدولية” بأنها “القدرة على الحصول على ما تريد، وجعل الآخرين يريدون ما تريد عن طريق القدرة

على الجاذبية لا عن طريق الإرغام والقهر والتهديد العسكري”.

ويعد التوغل الثقافي والاجتماعي أبرز سياسات ومصادر القوة الناعمة وأخطرها، لما يمثله من تهديد
جوهري متعدد الأوجه يمس النسيج المجتمعي وهوية المجتمع المستهدف، فالناس يعرفّون أنفسهم

من خلال النسب والدين واللغة والعادات والتقاليد.

يــا الــداعم لنظــام كــثر مــن ســبع ســنوات علــى التــدخل الــروسي العســكري المبــاشر في سور وبعــد مــرور أ
يــا تشعــب وانتقــل إلى الأســد في حربــه ضــد الشعــب الســوري، يمكن القــول إن الــدور الــروسي في سور
مســـتويات عـــدة شملـــت النـــواحي الثقافيـــة والتعليميـــة، بعـــد أن كـــانت تحركـــات روســـيا محصـــورة
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بالاستثمار في الملف السياسي والعسكري والاقتصادي السوري، لذا كان من الضرورة بمكان تسليط
الضـــوء علـــى جهـــود الـــروس الحاليّـــة الحثيثـــة للتغلغـــل ثقافيًا داخـــل النســـيج المجتمعـــي الســـوري،
يا، مع الأخذ بعين والوقوف على أبرز ملامح وأدوات وأهداف مشروع روسيا للتوغل الثقافي في سور

الاعتبار تأثير هذا التغلغل على ثقافة وهوية المجتمع السوري.

تمهيد
ــا، ي ــز تموضعهــا الــدبلوماسي مــن خلال توظيــف وجودهــا ونفوذهــا في سور ي تعمــل روســيا علــى تعز
بوصفه ورقة تفاوضية مع الغرب والولايات المتحدة فيما يتعلق بملفات خلافية إشكالية، وفي سبيل

انتزاع اعتراف دولي بدورها العالمي.

يا بالنسبة لروسيا بوابةً لاستعادة الدور الروسي ونفوذه في الساحة الدولية كقوة عظمى وتمثل سور
منافسة للولايات المتحدة الأمريكية، وتربُعها على هرم النظام الدولي، والاضطلاع بدور عالمي جديد،

  . بعد خسارة موقعها العالمي عقب انهيار الاتحاد السوفيتي عام

 طويـل
ٍ
يـا وتحقيـق توجهاتهـا الإستراتيجيـة لتوطيـد نفـوذ متـداخل وفي سبيـل تثـبيت وجودهـا في سور

الأمد ينسجم مع مصالحها ومخططاتها المستقبلية في المنطقة، تسعى روسيا إلى المواءمة بين قوتها
العســكرية وثقلهــا الســياسي وتوغلهــا الثقــافي والمجتمعي، معتمــدةً علــى نفوذهــا المتزايــد وتغلغلهــا في
أروقـــة مؤســـسات نظـــام الأســـد للنفـــاذ إلى النســـيج الثقـــافي الســـوري بهـــدف تغيـــير بنيتـــه الثقافيـــة
ــدة مثل: تعليــم اللغــة ــا، وذلــك عــبر أدوات عدي ي ــأثير علــى مســتقبل سور ــدة للت ــة السائ والاجتماعي
وتعميم الثقافة الروسية وإلحاق الأطفال والشبان السوريين بالمدارس والجامعات الروسية بهدف

يا والمنطقة. استخدامهم وتطويعهم لخدمة مصالح وأجندات روسيا المستقبلية في سور

وكل ذلك بتسهيل من نظام الأسد الذي تلاقت مصالحه المتمثلة بتثبيت أركان نظامه مع المصالح
الإستراتيجية الروسية على حساب تطلعات وأماني الشعب السوري المشروعة.

القوة الناعمة في السياسة الروسية
اســتطاعت روســيا عــبر تــدخلاتها العســكرية المبــاشرة واســتخدامها القــوة الصــلبة مــن فــرض رؤيتهــا
وتحقيـق بعـض المكتسـبات في العديـد مـن البلـدان الـتي غزتهـا مؤخرًا كجورجيـا وأوكرانيـا، لكـن بـدا أنَ
هناك خللاً واضحًا ومعضلةً حقيقةً في طريقة استعمالها لأدوات القوة الناعمة بسبب الإستراتيجية
الروسية المعتمدة أساسًا على القوة الصلبة (العسكرية والاقتصادية) في تطويع خصومها، الأمر الذي

أفقدها القدرة على التأثير واستيعاب مجتمعات تلك البلدان وتحسين صورتها أمامها.
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لكن من الملاحظ أيضًا تحول موسكو تدريجيًا نحو المزاوجة بين قوتها الصلبة والناعمة، وهو ما يمكن
كيدها المستمر على أهمية الاتكاء على تتبعه من خطابات وتصريحات بعض القيادات الروسية وتأ
القوة الناعمة وإدراجها ضمن مجموعة أدوات السياسة الخارجية الروسية، إذ تكررت الإشارة إليها
يز على لسان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العديد من المناسبات التي دعا فيها إلى ضرورة تعز

القوة الناعمة عبر تحسين صورة روسيا ومكانتها في الخا، ونشر اللغة الروسية.

ـــوتين في العـــام كمـــا أوردت وثيقـــة منشـــورة علـــى موقـــع وزارة الخارجيـــة الروســـية وموقعـــة مـــن ب
 أن “القــوة الناعمــة أصــبحت جــزءًا لا يتجــزأ مــن الجهــود المبذولــة لتحقيــق أهــداف الســياسة
الخارجيـــة”، وكان مـــن آخـــر هـــذه التصريحـــات كلمـــة للمتحـــدث باســـم الرئاســـة الروســـية دميـــتري
بيسكوف الذي شدد أمام حشد من الطلبة الروس في منتدى “المعارف الجديدة” في موسكو على
ضرورة مواصـلة العمـل في مجـال القـوة الناعمـة الـتي تملـك إمكانـات “عميقـة” للتـأثير علـى الأطـراف

الأخرى.

وتمتلك روسيا مقومات وإمكانات تمكنها من تنويع مصادر قوتها الناعمة والتأثير من خلالها على
تفاعلات الساحة الدولية والإقليمية، لعل أهمها: الأدوات الثقافية المتنوعة التي تضم اللغة الروسية
والمراكز الثقافية والعلمية الروسية المنتشرة في أنحاء العالم، والدين والسياسات الخارجية، وغيرها من
يعهـا وقيمهـا، وهـو مـا يظهـر جيـدًا في طريقـة تعاطيهـا مـع الملـف الأدوات الـتي تـروج مـن خلالهـا لمشار

. السوري بعد تدخلها المباشر في عام

استثمار روسي في المستقبل السوري
يادة وتيرة انخراطها المباشر سعت روسيا للاتساق والانسجام مع تطورات القضية السورية في ضوء ز
يـا، وغوصـها في تفاصـيل وتشعبـات الملـف السـوري، وذلـك عـبر تنسـيق داخـل دهـاليز الصراع في سور
جهودها لرسم مقاربة تغطي نواحي عديدة، وتدشين مرحلة جديدة نظرًا إلى أن التدخل العسكري
الـروسي يـأتي في سـياق حسابـات موسـكو الإستراتيجيـة العليـا الإقليميـة والدوليـة، متجـاوزًا الجغرافيـا
يـة مـن ناحيـة التطلُعـات والمكاسـب المرجـوة مسـتقبلاً، وبالتـالي، لا بـد لهـذا الوجـود طويـل الأمـد السور
مــن إيجــاد عمــق وقبــول مجتمعــي نســبي مســتدام بين الســوريين يســتند عليــه، وإعــداد كــوادر تابعــة
لروسيا مستقبلاً، لا سيما ضمن فئة الشباب والأطفال، وذلك عبر أدوات تعليمية عديدة لتأسيس

تبعية ثقافية يمكن إيجازها كالتالي:
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اللغة الروسية
منذ العام  أدرجت وزارة التربية في حكومة نظام الأسد اللغة الروسية ضمن المناهج التعليمية
ـــة إلى جـــانب اللغتين ـــة ثاني ي ـــة اختيار ـــة كلغـــة أجنبي ـــة والثانوي ـــة والإعدادي ـــدارس الابتدائي لطلاب الم
الإنجليزيــة والفرنســية، إذ تجتهــد روســيا في افتتــاح أقســام لتــدريس اللغــة الروســية في المنــاطق الــتي

يسيطر عليها النظام عبر كادر روسي خاص.

ففي العام  تم افتتاح قسم لتعليم اللغة الروسية في كلية الآداب بجامعة دمشق، وأقامت في
حلب أول روضة لتعليم اللغة الروسية للأطفال السوريين في سن الخامسة من العمر، كما افتتحت
حكومة النظام بالتعاون مع روسيا في جامعة دمشق مركزًا لتنسيق التعاون بين الجانبين في مجال
تعليم وخدمة اللغة الروسية للطلاب السوريين، لتعلن موسكو عبر وسائل إعلامها عام  عن
يا تشهد اهتمامًا متزايدًا افتتاح أول مدرسة روسية في الشرق الأوسط في دمشق، معتبرةً أن “سور
يـة” علـى حـد بـالتعليم العـالي الـروسي، وارتفاعًـا في شعبيـة اللغـة الروسـية في عمـوم المحافظـات السور

زعمها.

يــدٍ مــن الإقبــال عليهــا، أعلنــت وضمــن جهودهــا في تحسين شروط تعليــم اللغــة الروســية وتحقيــق مز
يــا بين وزارة التعليــم الروســية عــن قــرار افتتــاح شبكــة مراكــز التعليــم المفتــوح باللغــة الروســية في سور
ية لدراسة الأدب الروسي في موسكو ضمن خطة عامي  ـ ، إضافة إلى تقديم منح مواز

يا. ية لتدريس الأدب الروسي بعد عودتهم إلى سور لتأهيل كوادر سور

يبدو أن تماهي نظام الأسد مع المشروع الروسي يعود في مجمله إلى رغبته في
استرضاء حليفه الروسي بعد الدعم اللامحدود الذي قدمته روسيا له، وذلك

عبر المساهمة في تقديم تسهيلات والترويج لنشر اللغة الروسية والتشجيع على
تعلمها

وتعد مناطق الساحل مكانًا خصبًا للترويج وشيوع اللغة الروسية، نظرًا لوجود قاعدة عريضة موالية
يــات وتســهيلات واســعة، إضافــة إلى قــرب تلــك المنــاطق مــن لنظــام الأســد في ظــل تقــديم روســيا لمغر
القاعـــدة العســـكرية الروســـية حميميـــم التي افتتحـــت فيهـــا قســـمًا ثقافيًـــا ضمـــن مركـــز “المصالحـــة
يا، وقد الروسية” الذي يديره ضباط روس لمتابعة كل ما يتعلق بالأنشطة الثقافية الروسية في سور
شهــدت مدينــة جبلــة بريــف اللاذقيــة مــؤخرًا افتتــاح مركــز “الفجــر” لتعليــم الأطفــال الســوريين اللغــة

والثقافة الروسيتين.

ويعود الإقبال المتزايد نسبيًا لتعلم اللغة الروسية من السوريين الموجودين في مناطق سيطرة النظام
 دراسية ودورات مجانية، ويبدو أن سوء

ٍ
في الغالب إلى الإغراءات التي تقدمها روسيا والنظام من منح

الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في مناطق النظام تعدَُ من أبرز أسباب هذا الإقبال وأوجهها، مظنة

https://www.enabbaladi.net/archives/280675
https://aawsat.com/home/article/1037076/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%BA%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://tvzvezda.ru/news/2020117123-kIRYt.html
https://arabic.rt.com/middle_east/960761-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%87%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85/
https://orient-news.net/ar/news_show/162065/0/%D8%A3%D8%B3%D9%84%D9%88%D8%A8-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%91%D9%85-%D9%84%D8%BA%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://sydialogue.org/files/IrCultR02.pdf
https://www.aljazeera.net/blogs/2020/2/24/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A
https://www.syria.tv/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%A8%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88


يع الروســية المحتملــة في مرحلــة إعــادة الإعمــار، والتوظيــف في الاســتفادة ماديًــا بالعمــل ضمــن المشــار
 ودعــمٍ مــن روســيا

ٍ
الشركــات الروســية العاملــة في مختلــف القطاعــات الاقتصاديــة، كــل ذلــك بترويج

والنظام، استغلالاً منهم لحاجة السوريين وعوزهم.

ويبــدو أن تمــاهي نظــام الأســد مــع المــشروع الــروسي يعــود في مجملــه إلى رغبتــه في استرضــاء حليفــه
الــروسي بعــد الــدعم اللامحــدود الــذي قــدمته روســيا لــه، وذلــك عــبر المساهمــة في تقــديم تســهيلات

والترويج لنشر اللغة الروسية والتشجيع على تعلمها.

ففــي وقــت ســابق أعــرب رأس النظــام أن تعليــم اللغــة الروســية “يســاهم في حــل مشكلات الــدول
العربية بالتبعية للغرب أو الوهابية أو الأفكار الإرهابية”، مقترحًا إنشاء مراكز أو إقامة دورات لغوية
لتعلمها، وذلك بالتزامن مع جهود دعائية وترويجية تقوم بها “وزارة التربية” التابعة للنظام في دعم
المساعي الروسية لنشر اللغة الروسية، إذ اعتبرت الوزارة أن “عدد الطلاب السوريين الذين يتلقون
 ألف طالب موزعة على  دورات تعليمية ضمن مشروع تعليم اللغة الروسية في المدارس بلغ

مدرسة”.

إضافة إلى الهيمنة الروسية الواضحة الممتدة إلى مختلف مؤسسات النظام العسكرية والاقتصادية
والثقافية وتحكمها في توجهاتها وقراراتها، الأمر الذي منحها رافعة قوية في سبيل تحقيق مشروعها

يا. الثقافي طويل الأمد في سور

شراء الولاءات وتجنيد الأطفال
لم تكتف روسيا بنشر اللغة الروسية بين السوريين كمسار وحيد للتغلغل ثقافيًا، بل استعملت أدوات
عديــدة ومتنوعــة علــى كل الأصــعدة بحســب تبــدلات وتغــيرات الوضــع الســوري، إذ ركــزت جهودهــا

لاستقطاب طلاب الجامعات والمدارس للتأثير عليهم في المجالات التعليمية والثقافية.

يا بعد محادثات مع فعلى سبيل المثال، أعلنت روسيا رغبتها في افتتاح ف لجامعة موسكو في سور
مسؤولين في حكومة النظام، وتقديم الكثير من المنح الدراسية المجانية لمئات الطلاب السوريين، ومن
ثم إصدارها مرسومًا يسمح للأطفال السوريين بالالتحاق بالمدارس العسكرية والتعليمية الروسية

مجانًا بعد توقيع اتفاق مع نظام الأسد.

وافتتحت فرعًا جديدًا لكلية “ناخيموف” البحرية الروسية الشهيرة بهدف تقديم العلوم العسكرية
وفق الرؤية الروسية للشباب السوريين اليافعين، لتعلن وزارة الدفاع الروسية بعد ذلك عن وصول
ير الدفاع الروسي سيرغي شويغو “للتعرف مجموعة من التلاميذ السوريين إلى موسكو بدعوة من وز

على التاريخ الروسي والتقاليد والثقافة ومعالم العاصمة الروسية”.

يًا يع الثقافية التي تهدف روسيا من خلالها إلى إنشاء جيل تابع لها فكر وغير ذلك من البرامج والمشار

https://www.al-monitor.com/ar/contents/articles/originals/2019/09/syrians-learning-russian.html
https://www.syria.tv/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://arabic.rt.com/culture/1075025-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D9%81%D8%B1%D8%B9%D8%A7-%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82/
https://arabic.rt.com/funny/963745-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%AF%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9/
https://arabic.sputniknews.com/military/202107261049662220-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D8%B1%D8%B9-%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/
https://arabic.sputniknews.com/russia/202108121049823657-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-50-%D8%AA%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B0%D8%A7-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88/


يادة التغلغل وثقافيًا وإعداد ثلة من الجنود المحتملين واستخدامهم بهدف التوسع ونشر ثقافتها وز
داخل النسيج الاجتماعي السوري، وفي أروقة المؤسسات الحكومية لتأسيس وجود مستدام وتأثير
يا، الأمر الذي يؤثر بدوره سلبًا على هوية الشعب السوري الثقافية طويل الأمد على مستقبل سور

ويؤدي بطبيعة الحال إلى عملية تغييب لتاريخه وانتماءاته الوطنية.

تــأثير التغلغــل الثقــافي الــروسي علــى هويــة
يين السور

اعتــبر البــاحث في مركــز الحــوار الســوري ومــدير وحــدة التوافــق والهويــة المشتركــة الدكتور أحمــد قــربي
أن “التغلغــل الثقــافي الــروسي يحمــل في طيــاته مخــاطر وتحــديات كــبيرة علــى هويــة وثقافــة الشعــب
السـوري ويـؤثر سـلبًا علـى الهويـة الوطنيـة الجامعـة للسـوريين وبالتـالي، يهـدد بشكـل مبـاشر الوحـدة

الوطنية السورية”.

وأوضــح قــربي أن “روســيا تعمــل عــبر أدواتهــا الخاصــة علــى إثــارة الانقسامــات وز الفتنــة بين أبنــاء
يـق تنميـط صـورة المسـلم السـني المؤيـد لنظـام الأسـد علـى أنـه شخـص مسـلم المكـون الواحـد عـن طر
حقيقي وطــني يمكــن التعــايش معــه، في حين يتــم التسويــق علــى أن المعــارض للنظــام هــو شخــص

إرهابي غير وطني، وهو ما يشكل تهديدًا للهوية الوطنية السورية”.

ويضيف الباحث “روسيا تلجأ أيضًا إلى تغذية النزاعات الطائفية وذلك عبر ربط فئات محددة من
الشعب السوري (تحديدًا الأقليات المسيحية والعلوية) بالمصالح الروسية الإستراتيجية بحيث تحول
ولاء هـــذه المكونـــات الســـياسي لروســـيا ولتوجهاتهـــا وتقـــديراتها في المنطقـــة، مـــا يعـــني إضعـــاف ولاء

ية واستبداله بولاء لقوى خارجية أجنبية”. السوريين للدولة السور

يا تتم من خلال تعميق الانتماء وذهب قربي إلى أن سبل مواجهة هذا المشروع الثقافي الروسي في سور
والهويـة الوطنيـة الجامعـة التي تتـم عـبر بنـاء توافـق وطـني علـى مـشروع يجمـع كـل مكونـات الشعـب
السوري دون إقصاء تيار أو فئة، لكنه استبعد في نفس الوقت حدوث هذا التوافق على المدى المنظور
نظـــرًا إلى عـــدم تـــوافر بيئـــة مســـتقرة مساعـــدة في ظـــل وجـــود نزاعـــات وشروخ اجتماعيـــة، معتبرًا
أن “الحديث عن توافق وطني يبقى مجرد شعارات ما لم يحدث انتقال سياسي حقيقي ينهي عصر

الاستبداد والظلم”.

ما الذي يمكن فعله لمقاومة الغزو الثقافي الروسي؟

“فعاليــات توعيــة عامــة للسوريين إعلاميًــا وسياســيًا واجتماعيًــا وثقافيًــا في سبيــل مقاومــة التغلغــل
يــا، وتحذيرهم مــن مخــاطر هــذا المــشروع علــى مســتقبل أطفــالهم وذويهــم الثقــافي الــروسي في سور



يتــه باســتخدام المنــابر المحليــة والعالميــة ومحاولــة ودولتهــم، مــع العمــل علــى فضــح هــذا المــشروع وتعر
حشـد رأي عـام عـربي وعـالمي لكبـح جمـاح هـذا الخطـر المحـدق علـى هويـة وثقافـة الشعـب السـوري”،

يشرح الباحث.

/https://www.noonpost.com/42184 : رابط المقال
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